مـدخـل                                                                                        الإطــار الجغـرافي والـتـاريخي


1 - الإطار الجغرافي والتاريخي :

أولا/ المجال الطبيعي:

       إن  مجال دراستنا  يقع ضمن إطار متميز بطبيعته الصحراوية، كجزء من الصحراء الكبرى،  يبدأ من الأطلس الصحراوي جنوبا، وأطراف الهضاب العليا.

    و تؤكد الدراسات الجيولوجية أن هذا الامتداد الواسع المتكون أساسا من الحمادات، والعروق،كان مجالا رطبا بعد انكسار العصر الجليدي الأخير.

   ويقسم الجغرافيون الصحراء الشمالية إلى قسمين، الصحراء  المنخفضة            Sahara) Bas)  ، والصحراء المرتفعة،وعموما فإن منطقة الدراسة تقع في قلب  الصحراء  المنخفضة ، وهي منطقة ارتوازية غنية بالمياه الجوفية وهي التي كانت مهد نشأة الواحات.

    أما بالنسبة للموقع الفلكي لمجال الدراسة فهو يقع بين خطي طول 7درجات و52 دقيقة شرقا، و5درجات و30 دقيقة غربا ، وبين دائرتي عرض34 درجة و15 دقيقة شمالا ، و32 درجة و6 دقائق جنوبا .    

     وفي حقيقة  الأمر لا يمكن التحدث عن منطقة تقرت لوحدها دون التطرق الى إقليم وادي ريغ ككل والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي باعتباره حلقة وصل بين الجنوب الشرقي والشمال الشرقي للقطر الجزائري ،وضمن  الإطار العام للصحراء الكبرى يتموقع إقليم وادي ريغ، تحديدا في الركن الشمالي الشرقي للصحراء الجزائرية، هذه المنطقة المنخفضة من الصحراء غنية بالمياه الجوفية الارتوازية والتي سمحت بالحياة ونشأة الواحات المسقية بالمياه الارتوازية القريبة من السطح، ويعتبر وادي ريغ أحد المكونات الرئيسية للصحراء المنخفضة التي تضم مناطق الزيبان ووادي سوف ومنخفض ورقلة، فهو إقليم مستطيل الشكل طوله حوالي 160 كلم وعرضه يتراوح بين الثلاثين والأربعين كلم ، ويبدأ شمالا من عين الصفراء قرب بلدة أم الطيور، وينتهي جنوبا بقرية (القوق) قرب بلدة عمر جنوب تقرت .
 

    ويحد الإقليم من الشمال شط ملغيغ، ومن  الجنوب ورقلة، ومن الشرق العرق الشرقي الكبير، ومن الغرب منحدر حصوي وهضبة وادي ميزاب
، ويحدد الإقليم بخط عرض 32.54 و34.09 شرقا ، ويبعد بـ 618كلم عن الجزائر العاصمة, و161 كلم عن ورقلــة, و171 كلم عن حاسي مسعود, و95 كلم عن الــوادي, و220 كلم عن بسكـرة.

   أما من ناحية التسمية فلقد اختلف الرحالة والمؤرخون العرب القدامى في ذلك،  فقد سماها ابن خلدون في تاريخه ‘‘ بلاد ريغ‘‘ أو ‘‘أرض ريغ‘‘ و هو الاسم الذي عرف به عبر تاريخه منذ نشأته، وأرجع هذه التسمية إلى قبيلة ريغة إحدى بطون مغراوة ، والتي تنتمي إلى القبيلة البربرية الكبرى زناته ،إذ يقـول((...وأما بنو ريغة فكانوا أحياء متعددة...ونزل أيضا الكثير منهم ما بين قصـور الـزاب  و وركلا ،فاختطوا قرى كثيرة في عدوة واد ينحدر من الغرب إلى الشرق ، ويشتمل على المصر الكبير والقرية المتوسطة...وكثر في قصورها العـمران من ريغة هـؤلاء ومن سنجاس وبني يفرن وغيرهم من قبائل زناتة...)).

    وسماها ابن سعيد أيضا ببلاد ريغة ،حيث يقول: ((...وفي شرقها بلاد ريغ طولها نحو خمسة أيام وهي بلاد نخل ومحمضات ومياه تنبع على وجه الأرض فيصعد الماء كالسهم إلى أمد طويل ويهيم في المزارع...)).

    وسماها ياقوت الحموي في معجمه بالزاب الصغير أو ريغ 
، أما العدواني فقد أرجع تسميتها- حسب رحلته إلى المنطقة – إلى رجل إسمه ريغ ،إذ يقول: ((..ثم قلت له اخبرني عن وادي ريغ ؟ وعن مسكنه ؟ قال لي: يا سيدي ريغ إسم رجل يقال له باهوت بن شملخ بن كعب بن عاوية من ولد أندلس بن يافث بن نوح..)) .

      وتضم منطقة وادي ريغ أكثر من 35 مدينة وقرية ودشرة تشكل في مجموعها واحات وادي ريغ ومنها :

- منطقة المغير التي تضم كـلا من :(أم الطـيور، والنسيـغة ،وســـيدي خليل ،والبارد ،وتندلة ،والمغير) ،

 - منطقة جامعة التي تضم :( لغفيان ، والزاوية ،ومازر، وتقديدين ، وسيدي عمران ، وتمرنة ، وسيدي يحي) .

 - منطقة تقرت التي تشمل :(سيدي راشد- اندثرت- وسيدي سليمان،  والهرهيرة ، ومقر ، والقصور، وغمرة ، والمقارين ، والزاوية العابدية ،وتبسبست ،وتقرت ، والنزلة  وتماسين ، وبلدة عمر ، والقوق).

    وتمثل"  تقرت
 " العـاصمة السياسية والإدارية لمنطقة وادي ريغ  إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن الرابع ميلادي في عهد مملكة نوميديا  ،بينما العاصمة الروحية هي مدينة 

تماسين
 بحكم وجود مقر الزاوية التجانية، وفيما يخص عدد السكان بالمنطقة فقد أشارت بعض المصادر الفرنسية أنه قبل الاحتلال الفرنسي بلغ حوالي33.930 نسمة ،منهم2.850من الرحل و8.2 يسكنون ستا وثلاثين قرية .

    وحسب تقرير فرنسي يعود الى سنة 1852 أشار الى عدد سكان تقرت وجوارها كما يلي في الجدول رقم (1)
:

	عـدد السكـان
	المـدينـة
	عـدد السكـان
	المـدينـة

	14700
	تماسين
	14700
	تقرت

	600
	بلدة عمر
	3450
	النزلة

	1000
	الطيبات الشرقية
	3000
	تبسبست

	1500
	الطيبات الغربية
	400
	المقارين

	240
	الـهرهـيرة
	300
	مقر

	600
	غمرة
	1200
	الزاوية العابدية

	18640
	/
	23050
	المجـمـوع


وفي  سنة 1911 بين تقرير فرنسي للحاكم العام في الجزائر M.ch.Lutaud إحصائيات حول سكان مقاطعة تقرت  في الجدول رقم (2)
: 

	المساحة /كلم²
	عدد السكان
	الصنف

	96.000 كلم²
	940
	الأوربيين

	
	115.000
	المقيمين الأصليين

	
	51.860
	البدو الرحل

	
	167.800
	المجموع


                                       الجدول رقم (2)

   أما الإحصائيات الأخيرة بعد سنة 1997  لسكان منطقة تقرت وما جاورها فقد بينها الديوان الوطني للإحصاء في الجدول رقم (3) كما يلي:

	الكثافة السكانية  ن/كلم2
	عدد السكـان
	البلديـات

	142.07
	30689
	تقـرت

	289.00
	38149
	النـزلة

	1103.26
	28685
	تبسبست

	498.43
	14953
	الزاوية العابدية

	51.60
	15480
	تـماسين

	38.00
	10832
	المقـارين

	44.90
	11225
	بلدة عمر

	19.17
	6459
	سيدي سلمان

	2.86
	13081
	الطيبـات


الجدول رقم (3) 

    وقد جاء في دراسة ميدانية للأستاذ عبد القادر خليفة أن المنطقة تمثل ملتقى محورين هامين شمال جنوب وشرق غرب بحكم أنها كانت محطة هامة للقوافل التجارية وطريقا هاما 

من الطرق الصحراوية الرئيسية
، إضافة إلى ذلك أنها تحتوي على منابع هامة من المياه سمحت بتخصيب المنطقة فهي تحتوي على سبع  وأربعين واحة تنتج كمية هائلة من المحاصيل الزراعية.

   و يبدو لي أن هاتين الخاصيتين كانتا من الأسباب التي أدت إلى الحملة الفرنسية على المنطقة بهدف السيطرة على الفلاحة والتجارة الصحراوية.

1-1/جيومورفولوجيا: 

    إن أهم ما يميز منطقة وادي ريغ من الناحية التضاريسية هو البساطة و الاستواء، حيث تتميز بانحدار خفيف من الجنوب إلى الشمال يقدر بـ 1%، يبتدئ من قرية قوق جنوبا حتى ينتهي في منطقة الشطوط بالقرب من المغير بارتفاع عن سطح البحر قدره [35 م ] في منطقة شط مروان، أما الارتفاع العام فهو 55 م مع مرتفعات بسيطة لا تفوق 300 م، و المنطقة منخفض حفري عريض يعود إلى الزمن الرابع ذو تكوينات ترابية جيرية تتابع خلاله سبخات ملحية تفيض في فصل الشتاء لتكون بحيرات دائرية الشكل عميقة مصدرها صعود المياه الجوفية، وامتداد الإقليم من الجنوب إلى الشمال محصور بين سطح حثي يعود إلى الزمن الثالث ، أما إلى الشرق منه فيمتد عرق رملي يتكون من تصفيفات كثيبية هي جزء من العرق الشرقي الكبير.

    وفي حوض وادي ريـغ يمكن تمييز أربـع مستويـات متقـاربة للتضـاريس والتـربة:

- المستوى المرتفع والذي تمثله انحدارات أو تحدرات ذات قشـور جبسية أو جيرية أو أسطح هي بقايا تظهر على شكل تـلال ذات تضرس خفيف في معظمها لا تتعدى300م.                        

- المستوى المتوسط الذي يطبع على العموم بانحدارات تعـــــود إلى الزمن الرابع، أرضها رملية جبسية لكن التضرس غير ظاهر ماعدا بعض المناطق والتي خضعت للتعرية الريحية.
-  مستوى ما قبل الشطوط يظهر وبشكل منخفض واضح ويتمثل في مساحات مستوية ذات   انحدار خفيف.
-  مستوى الشطوط بحيث تمثل الشطوط المستويات الأكثر انخفاضا في الحوض وتلعب دور المنخفضات أو الأحواض ، وتربتها تتميز بمستوى عال من الملوحة بسبب التبخر الشديد.
1-2/ الهيدروغرافيا و الهيدرولوجيا:
    إن المنطقة في مجملها منخفض تحول إلى حوض فسيح يتوسطه شكل منخفض طولي تتموضع فيه مجموعة من السبخات التي تمتلئ بالماء شتاء ، وهي في أغلب الظن المناطق التي سمحت بتكوين الواحات نظرا لقرب الماء من السطح، مما سمح بحفر قناة ( سنة 1914) على طوله لتصريف المياه الزائدة نحو منطقة الشطوط ( مروان و ملغيغ) بالاستفادة من الانحدار الموجود وهو المصرف الوحيد للمنطقة المحصورة بين العرق شرقا و الهضبة الحثية غربا، كما أن المنطقة غنية جدا بمصادر المياه الجوفية إذ توجد أربع مستويات للمياه الجوفية في المنطقة و التي لها أهمية قصوى كونها المصدر الأساسي لمياه الطبقات الجوفية وهي
:

1- الطبقة العلوية: تتكون من الرمل والطين وهي على طول وادي ريغ ويمكن الوصول إلى الماء خلالها بعمق 1 إلى 8 أمتار حسب ارتفاع المكان والفصل.
ب- طبقة ميوبليوسان:  على عمق من 30 إلى 70م تدعى طبقة الرمال يرجع تكوينها إلى زمن بعيد وبفضلها تمت زراعة واحات النخيل في وادي ريغ وهي حتى الآن مصدر مياه السقي ،ملوحة مياهها من 3.5 إلى5 غ/ ل. 
ج- طبقة سينونيان: توجد على عمق يتراوح بين 100 إلى 200 مترا ، تدعى الطبقة الجيرية وهي الطبقة الأقل استغلالا.
د- طبقة الألبيان:  وتوجد على عمق 1000 إلى 1700 مترا ،حوالي 1400 م في ضواحي مدينة تقرت ،مساحتها تقدر بـ 600.000 كلم2 ، وهذا الجيب المائي الكبير يكون عن طريق تغلغل مياه الأطلس الصحراوي ، وحرارة مياهها بين 50° / 55 ° وهي المورد المائي الأساسي لتزويد المدن والقرى في هذه المناطق اليوم. 

  1-3/ المنـاخ: 

     يسود منطقة الـدراسة مناخ قاري جاف كبقية المنـاطق الصحراوية ، يتميز بقلة تساقط الأمطـار والحرارة صيفا والبرودة شتاءا، وينتابه شيء من ثقل الجو الذي يؤثر على النشاط البشري, خصوصا في فصل الصيف , فالحرارة السنوية المتوسطة تقارب61.5درجة مئوية مع تغيرات فصلية قوية  تكون شديدة الانخفاض في شهري ديسمبر وجانفي بـ: 10 إلى 12 درجة مئوية ، أما الدرجة الدنيا بـ:03 درجـات مئوية تكون أشد ما عليه الـحرارة في جويلية وأوت بـ:32 إلى33 درجـة و أقصى ارتفاع بـ:39.5درجة مئوية , أما من جانب التشميس فعدد ساعات التشميس تقدر بـ:3300سا في السنة أقصاها في شهر جويلية بـ:360سا، أنظر الجدول رقم(4).

	الحرارة ° م
	              التساقطات
	الرطوبة %
	الشهور

	
	عدد الأيام
	التساقطات ملم
	
	

	11.2
	4
	4.1
	62
	جانفي

	12.2
	0
	0
	48
	فيفري

	20.9
	1
	1.1
	42
	مارس

	20.6
	1
	0.1
	42
	أفريل

	26.4
	0
	0
	39
	ماي

	31.9
	0
	0
	32
	جوان

	33.6
	0
	0
	31
	جويليه

	23.5
	0
	0
	26
	أوت

	30
	4
	4.7
	48
	سبتمبر

	33.8
	1
	1
	45
	أكتوبر

	23
	1
	1.5
	58
	نوفمبر

	16.7
	3
	2.26
	70
	ديسمبر

	24.5
	15
	38.7
	45
	مجموع أو معدل


الجدول رقم (4)
 : التسـاقطات، الرطوبة والحرارة في مدينة تقرت قياسات سنة 2000
   كما تتعرض  المنطقة إلى هبوب رياح جافة ,وفي بعض الأحيان مثيرة لعواصف هوجاء تصل سرعتها إلى140 م/ثا غالبا ما تحدث بين شهري أفريل وماي , وتتميز كذلك بتساقطات جد ضعيفة تقدر على العموم بـ:58ملم,والحد الأدنى قد يصل إلى 11ملم سجلت سنة 1983كما يكون أقصاها 146ملم ، أضف إلى ذلك قد تسجل في فترات غير منتظمة فيضانات فجائية مثل الفيضان الكبير الذي  مس منطقة المغير سنة1969 وخلف خسائر كبيرة على منطقة وادي ريـــغ.
    

    وقد كان للظروف المناخية الصحراوية انعكاس مباشر على الحيــاة النباتية فهي تتميز بشدة تحملها للجفاف والحرارة الشديدة والبرودة القارصة في نفس الوقت ، وتغطي أرض تقرت وضواحيها أنواع كثيرة من النباتات التي تتغذى على الثرى ولا تتأثر بالأملاح أو الجفاف ، والتي هي في العموم  قصيرة.

ثانيا/المجـال التـاريـخي:

    إن أقوال المؤرخين والجغرافيين القدماء بينت أنه كان لهـذه المنطقة تـاريخ عـريق ، إذ تعـاقبت عليها أمـم عديدة منذ العصور الحجرية إلى الفتح الإسلامي لأن التجمع السكاني الأول كان متكونا من قبائل أثنيه ذات أصول زنجية
 وأثيوبية ، عاشوا على الحدود الجنوبية لليبيا ، وقد دلت الحفريات على أن الزنوج عمروا الصحراء الجزائرية منذ ما يقرب من أربعين ألف سنة
 ،إذ عثر علماء الآثار على نماذج من الصناعات الحجرية الرائعة بمدينة تماسين
 تعود إلى العصر الحجري الحديث.
 
   ولم يعثر الباحثون في الحضارة الفنيقية أي في حوالي القرن السابع قبل الميلاد على ما يدل عن تغلغل هذه الحضارة في المنطقة ما عدا بعض البقايا التي وجدت على طريق التجار الذين قادوا القوافل حتى النيجر جنوبا قرب منطقة الحجيرة
 متمثلة في شكل قطع ذهبية

     أما في العهد القرطاجي فقد شهدت المنطقة حركة تجارية واسعة بين المناطق الشمالية والصحراوية وأقيمت أسواق نشيطة ومزدهرة على تخوم الصحراء وبالأخص على ضفاف شط ملغيغ من أجل تبادل السلع المختلفة التي كانت تحملها القوافل إلى هذه المراكز.

    ولم تخضع المنطقة للسيطرة الرومانية بحكم أن الاستعمار الروماني لما  أنشأ شبكة الأبراج والحصون على امتداد الطرق التجارية توقف عند " برج مليلي " القريب من بسكرة ، ولم يعثر على أي بـرج عبرمنطقة وادي ريغ للوحدات العسكرية التي كانت تجوب المنطقة لحراسة وتفقد طرق التجارة، ويقول إسماعيل العربي: ((...أنه لم يثبت للرومان أنهم احتلوا منطقة وادي ريغ ، فهم في توسعهم لم يتجاوزوا منطقة الزاب ، بحيث اكتفوا بإنشاء معاقل لهم في وادي الجدي عند بسكرة ، فالصحراء لم تكن مغرية لهم فضلا عن كونها مجهولة ومحفوفة بالمخاطر...)).

     أما في فترة الفتح الإسـلامي فلم تحدد ا لوثائق التاريخية بالضبط تاريخ وصول الإسلام إلى المنطقة ، إلا أن بعض الـروايات تذكر أن المسلمين وصلوا إليها في  النصف الثاني  من القرن السابع ميلادي(1هـ،7م) ، عندما حل  عقبة بن نافع على رأس جيش الفتح الإسلامي، ومن هناك انتشر الإسلام عبر كافة المنطقة، وتشير رواية أخرى نقلها فيرو عن سكان المنطقة ، أن عقبة بن نافع لما فتح منطقة الزيبان بعث أحد قادته إلى المغير، واسمه حسان لنشر الإسلام
.

   وهي رواية يذكرها الأهالي  قصد إعطاء محتوى عربي إسلامي للإسم الذي يطلق على فلاحي النخيل من أهـالي المنطقة بانتسابهم إلى هذه الشخصية الإسـلامية ، وبـمرور الزمن تحرف هذا الاسم إلى " حشان  أو رجـال الحشــان
 " وهو الاسم الذي يطلق حـاليا على السكان الأصليين بوادي ريغ. 

     وحسب إطلاعي على كتب التاريخ التي أرخت للفتوحات الإسلامية في بلاد المغرب العربي، و لحملات عقبة بن نافع لم تشر إلى هاتين الروايتين ، ونحن نعلم بأن هناك عدة عوامل ساعدت على إنتشار الإسلام في الصحراء ومنها الحج إلى بيت الله الحرام و التجارة ، إذ أن قوافل التجارة كثيرا ما يكون فيها الفقهاء والعلماء ، أضف إلى ذلك عامل تيار الهجرة من الشمال إلى الجنوب ، وأهم القبائل التي مارست الهجرة على نطاق واسع هما قبيلتا زناتة وصنهاجة بمختلف فروعهما.

   ولقد عرف المذهب الإباضي بعد الفتح الإسـلامي انتشارا واسعا بالمنطقة ووادي سوف ، وورقلة ، ومنطقة الزيبان ، خاصة بعد سقوط الدولة الرستمية ،وذلك بين القرنين العاشر والحادي عشر ميلاديين (4-5 هـ ،10-11م)، وقد ترك هذا المذهب بصمات واضحة على المنطقة وذلك من خلال أسلوب البناء والتخطيط وبعض العادات والتقاليد، وفي سيطرة أهله على القوافل التجارية ، حيث بقي الإباضيون يسيطرون على الطريق التجاري بين ورقلة وقفصة حتى بداية القرن العـاشر ميلادي (4هـ،10م) بالرغم من حصار الفاطميين لهم في منـاطق أخرى ، وابتداءا من القرن الثالث عشر ميلادي (7هـ،13م) أصبحت المنطقة تخضع لإمـارة بني مزني  نسبة إلى حـاكمها الفضل بن علي بن أحـمد بن الحسن بن علي بن 
مزني - التابعة للدولة الحفصية -  ، وفي نفس الوقت كانت كل مدينة تخضع لرئاسة أو مشيخة تتولى أمرها ، إذ نجد مدينة تقرت كانت  تحت رئاسة يوسف بن عبد الله من ريغة ، ومدينة تماسين كانت رئاستها لبني إبراهيم من ريغة أيضا .

   
     ثم عرفت المنطقة عودة انتشـار المذهب المالكي خلال القرن ا لرابع عشر الميلادي(8هـ،14م) عن طـريق الشريف سيدي محمد بن يحي الإدريسي 
 ،هذا الرجل الذي لازال يذكره أهالي وادي ريغ ، لكونه خلص المنطقة كما يعتقدون من تأثير الإباضية ، والقضاء على الصراعات المذهبية ، وحل النزاعات وفض الخلافات بين السكان .

      ومنذ منتصف القرن السادس عشر ميلادي (10هـ،16م)، عاد توحيد المنطقة من جديد تحت راية بني جلاب بقيادة الشيخ سليمان بن رجب المريني الزناتي الجلابي  الذي تربع على كرسي  المشيخة – تسمت الإمارة باسمه لأنه المؤسس الأول ، حيث وجد الفوضى والحروب منتشرة في مختلف ربوع وادي ريغ  ، فقام بإخماد تلك الحروب وجعل المنطقة تحت حكمه ، ليرثها من بعده أبناؤه وأحفاده -  وفي هذا الصدد يذكر شارل فيرو 
Ch.Féraud على لسان العدواني:›› ...أن رجلا من أسرة بني مرين  حكام المغرب الأقصى كان معتادا الحج إلى مكة المكرمة كل سنة، في طريقه نحوها يمر بوادي ريغ أين كان يبيع السلع الفائضة عن حاجته ،وبإلحاح من سكان المنطقة الذين طلبوا منه الإقامة بينهم ، فجاء بكل أسرته  ومعه أمواله وثروته واستقر في وادي ريغ ...
 ‹‹
   وبذلك بدأت سلطنة بني جلاب في المنطقة أي منذ سنة 1531م ،واستمرت هذه السلطة اكثر من ثلاثة قرون  الى غاية سقوط المنطقة في أيدي القوات الفرنسية عام 1854م، وقد توسعت سلطتهم أحيانا إلى نفطة بتونس شرقا ، وأولاد جلال غربا ، وازدهرت عاصمة وادي ريغ (تقرت) في عهدهم ،إذ عرفت إقبالا كبيرا من التجار التونسيين والمغاربة مما أنعش التجارة الداخلية وطور الصناعات التقليدية​

     إن سياسة البطش والقهر التي اتبعتها الإدارة الاستعمارية الفرنسية ضد أهالي منطقة تقرت وضواحيها منذ احتلالها إلى غاية تحقيق الاستقلال الوطني في 5 جويلية 1962 أدت إلى  انتفاضتهم ضد سلطة الاحتلال مثلهم مثل بقية المناطق الأخرى من القطر الجزائري ، ابتداءا  بمقاومة الشريف محمد بن عبد الله وسلمان الجلابي سنة 1854، ثم مقاومة الشريف بوشوشة سنة1871 ، ثم المقاومة السياسية التي برزت في المنطقة بصورة جلية بعد الحرب العالمية الثانية ، إذ تبلورت القضية الوطنية في الأذهان واستيقظ الشعور الوطني واقتنع الشعب أن السلام لن يسود إلا بقوة السلاح ، فلم يكن الفاتح من  نوفمبر 1954 إلا القرار الأخير الذي أعطى الضربة القاضية للاحتلال الفرنسي  عن طريق العديد من العمليات الفدائية والمعارك العسكرية مثل : معركة قرداش1958  ، ومعركة  لبرق 1958 ، ومعركة القصور وغـيرها إلى أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار ثم الاستقلال الوطني، واسترجاع السيادة الوطنية لتعيش مدينة تقرت وضواحيها فرحة الانتصار بعد تقديم تضحيات جسام.

     أما فيما يخص التركيبة الاجتماعية لسكان تقرت وضواحيها ، فهي تمثل خليطا بين قبائل وأصول متـداخلة في أنسابها وأصولها ، جمعتها ظروف الحياة ، ووحدتها مميزات وتقـاليد اجتماعية واحدة ، وبحكم تقرت عاصمة إقليم وادي ريغ  يذكر عبد الحميد 

قادري أن أصول سكان هذه المنطقة تشكلها ثلاثة عناصر أساسية ، تولد عنها عنصر رابع فيما بعد ، وهي كالأتي :

1-الرواغـة : هم يمثلون الأصل الذي تسمت به المنطقة ، وينتسبون إليها ، وهم ينحدرون من قبيلة زناتة الـبربرية ، ويشكلون أغلبيـة السكان الذين عمروا المنطقة وسكنوها قـديما ،ويعود أصل الرواغة إلى قبيلتي ريغة وسنجاس اللتين سكنتا القصور القديمة مثل : (تالة ، وغلانة ، فطناسة ، تنسلي).

2- العـرب : وهم الذين وفدوا على المنطقة في شكل مجموعات في بداية الأمر من الزيبان ، والجريد التونسي ، والمغرب بعد هجرة قبيلتي بني هلال وبني سليم بلاد المغرب ، حيث كانت هذه الهجرة على شكل موجات بشرية متتابعة ، وليست نقلة جماعية ، وكان انتقالهم ككل هجرة جماعية بطيئا متثاقلا، ولم يتم على دفعة واحدة أو دفعتين، وأغلب هذه الفئة كانوا ينتشرون عبر كامل تراب المنطقة ، وهم ينقسمون إلى صنفين هما:

1- العرب الرحل  أو البدو  الذين يقومون بعملية الانتقال في بداية فصل الصيف إلى الشمال ، ثم العودة إلى الصحراء في أواخر فصل الخريف ، ويطلق على هذا الصنف بـ (( العشابة)).

2- العرب المستقرون الذين يعيشون على الفلاحة والزراعة ، ويسكنون القصور والدور المبنية بالطوب والأحجار ، ومن القبائل العربية البدوية التي استوطنت المنطقة هي بطون : رحمان ، والسلمية ، والداريسة ، والعبادلية ، والفتايت ، وأولاد السايح ، وسعيد عمر، وأولاد عبد القادر، وأولاد مولات.

3-الزنـوج : وهم بقايا أبناء العبيد الذين جاء بهم تجار النخاسة إلى سوق تقرت ، فمنهم من وفد من توات ، ومنهم من جاء فارا من سيده ، ومنهم من وفد عاملا وشغالا من بلاد السودان ، وهم منتشرون في جميع القرى والمداشر، وينتسبون إلى القرى التي سكنها أجدادهم  أول مرة .

4-المولدون : وهم خليط من الدماء العربية والدماء البربرية والدماء الزنجية، نتيجة المصاهرة بين السكان الأصليين ، والعرب الـوافدين بالزنجيات والـموالي ، وهؤلاء ينتسبون إلى الـبلد الذي نشـأوا فيه، وبذلك فقد تم بين هذه العناصر عبر التاريخ تمازج و اختلاط أدى إلى انصهار هذه العناصر في بوتقة واحدة مكونة أسرة صحراوية متجانسة فيما بينها لها نفس العادات والتقاليد ، ولم يعد المرء باستطاعته أن يفرق بين الـبربري والـريغي  والـعربي والـزنجي والـمولد .

2- الأوضاع العامة قبيل الاحتلال  :

    بعد سقوط مدينة الجزائر في أيدي الفرنسيين في صائفة 1830م ،انتشرت قوات الاحتلال بالتدرج عبر مختلف مناطق الوطن ، قصد بسط النفوذ والتوسع إلى أن احتلت مدينة قسنطينة إثر الحملة الثانية يومي13و14 أكتو بر 1837م  بعد مقاومة عنيفة من طرف الأهالي بقيادة أحمد باي، هذا الذي أجبر على الفرار من المدينة مع بعض أقاربه وجزء من حاشيته نحو بسكرة والصحراء ، بغية جمع أنصار جدد وتجنيدهم ضد السلطة الاستعمارية لاسترجاع مدينة قسنطينة عن طريق أصهاره  عائلة بن قانة.

   ومما تجدر الإشارة إليه  أن توجه أحمد باي نحو الجنوب عجل من التوسع الاستعماري الفرنسي لاحتلال بقية المناطق الصحراوية الأخرى ، وأخص بالذكر منطقتي الزيبان ووادي ريغ ،حتى لا تكونا قبلة للمجاهدين إذالم تخضعا لسلطة الاحتلال.

   وخلال هذه الفترة كانت منطقة وادي ريغ خاضعة لسلطة بني جلاب الذين يأتمرون بأمر البا يلك
، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حوادث وكوارث هزت أمن المنطقة وأفقرت أرضها  وأهلها ، وشردت سكانها بسبب عدة عوامل ، منها الصراع العشائري والتنافس 

بين الحكام المحليين على السلطة  وتمرد بني جلاب على السلطة العثمانية في الجزائر، إذ أدى هذا إلى انكماش الرقعة الجغرافية للإمارة، فأسرة بني جلاب كانت تحكم في البداية مناطق شاسعة من وادي ريغ ،وقد أشرت إلى ذلك فيما سبق ،إلا أنه بسبب هذا التطاحن أصبح حكمها لا يتعدى إمارتي تقرت وتماسين ، لاسيما في عهد" الشيخ عمر بن محمد" ،إذ عرف هذا الأخيـر بالانحلال الخلقي والفسـاد ، والتحريض على التخلص من منافسة اخوته على السلطة
.
      بالإضـافة إلى نـوع آخـر من الصـراع الـذي كـان بـارزا في تلك الفتـرة ، والـذي تمـثل في الأطمـاع الخـارجية للاستحـواذ على الإمـارة ، واحتـواء مشـيـخة بني جــلاب من طـرف  "عـائلتي  بـوعكاز وبن قـانـة"
 بمنطقـة

الزيبان ،  خاصة  بعدما بعث ابن قانة رسالة طويلة إلى المارشال فالي يمجد فيها سمعة فرنسا وتاريخها ويقسم باسم فرنسا أنه وأهله سيخدمون شرف هذه الدولة العظيمة ، وسيحاربون قوات الأمير عبد القادر وحلفائه بالجنوب ، وهذا ما أكده تقرير فرنسي :»..أن الصحراء سهل شاسع  من الرمال ،يرتفع قليلا على مستوى البحر ولا نعرف له حدودا ، وإن أبعد نقطة يمكننا التوصل إليها هي مدينة تقرت  التي يديرها قائد له علاقات طيبة مع عزيزنا ابن قانة في الجنوب...«
 - ويقصد به الشيخ عبد الرحمان الجلابي - ، أضف إلى ذلك أنه عندما تحركت القوات الفرنسية للزحف على منطقة تقرت كان من انشط العملاء في هذا التحرك أحمد بلحاج بن قانة الذي نصب على رأس جيش مكون من 500 فارس زحف بهم على قرى ومداشر المنطقة وما جاورها.

    وترجع بدايات الصراع بين العائلتين إلى النصف الـثاني من القرن الـثامن عشر(1758م) حين أسند باي قسنطينة منصب )شيخ العرب(
 إلى الحاج بن قانة ، ويعتبر هـذا 

الخلاف والشقاق  من بين أسباب خسارة أحمد باي في حربه ضد الفرنسيين.
 

   وعليه أصبحت بعض القرى والمد اشر تخضع لعائلة بن قانة ، والبعض الآخر لعائلة بوعكاز ، وتحسبا لأي طارئ عهدت الإدارة الفرنسية أمر مراقبة هاتين العائلتين للضباط العسكريين المتواجدين ببسكرة، ويعتبر موت " الشيخ علي بن جلاب " سنة 1833م متأثرا بالسم الذي وضعته له أرملة أخيه((لالة عيشوش)) الجلابية لتنصب ابنها عبد الرحمان بن عامر الجلابي سلطانا على الإمارة ، وعمره لازال لم يتجاوز الثماني سنوات ، أصدق حادثة تعبر على اشتداد الصراع بين الأبناء والأحفاد حول العرش
.
    وإذا تتبعنا تطور العلاقة بين إمارة بني جلاب والفرنسيين في هذه الفترة نجدها قد اتسمت بالودية خاصة ما بين(1833-1852) ،إذ نجد أمراء بني جلاب اتبعوا سياسة المهادنة مع السلطة الاستعمارية حفاظا على الإمارة من جهة، وخوفا من تحالف أهل سوف والزاوية التجانية
 بتماسين الذين يعملون على إسقاط السلطان عبد الرحمان الجلابي من 

جهة أخرى، وتعزيزا لـهذه العلاقة بعث عبد الرحمان إلى الحاكم العام الجنرال (فوارولVoirol) عارضا عليه التعاون للإطاحة بأحمد باي قسنطينة وتنصيبه هو عليها ، مع التزامه بضمان خضوع العرب ، ودفع الضرائب التي كانت تدفعها قسنطينة من قبل، وأرسل ابنه (علي) رهينة قصد التفاوض مع فوارول Voirolمن اجل الاحتياطات الواجب اتخاذها ضد احمد باي.

    وفي هذا الصدد كتب أحد الضباط الفرنسيين يقول: ((...بعد أن استولى دوق دومال على بسكرة في 1844م وضع عبد الرحمان بن جلاب عند أرجلنا بطريقة عفوية ، وبلا طلب منا سلطة كان حرا في الاحتفاظ بها مستقلة مدة طويلة، وإذ اعترف بسيادة فرنسا فإنه دأب على دفع جزية لنا مثلما كان يدفع لبايات قسنطينة ،حتى يستطيع القدوم إلى أسواقنا من اجل شراء الحبوب(20.000 فرنك في السنة) ، وقد أصبحت العلاقات على درجة من الود لم تلبث معها بلاد وادي ريـغ الغـامضة أن تنفتح أمـام مستكشفينا..)).

   وعليه  فإن اعتراف شيخ تقرت عبد الـرحمان الـجلابي بالسـيادة الـفرنسية على المنطقة، أثار غضب الأهالي ، مما جعلهم يلتفون حول سلمان الجلابي الثائر في وجه الفرنسيين.

    ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن سلطة الأمير عبد القادر قد امتدت إلى منطقة وادي ريغ ، وكان الأمير كلما سيطر على منطقة إلا وعين عليها واليا من قبله بلقب خليفة 

، وبعد سقوط عين ماضي قرب الأغواط سنة 1838 في يد الأمير عبد القادر وانتشار خبر استسلام محمد التجاني لدى سكان الواحات ،اجتمع به وفد من بني جلاب سلاطين تقرت محملين له بالهدايا الثمينة 
، وتقديرا لهم وللاعتـراف بأهمية العـلاقات بين الطرفين أرسل الأمير عبد القادر بدوره وفدا إلى سلطان تقرت يوم 5 ديسمبر 1838 محملا بالـهدايا ، ترأسها كاتبه الأول الـحاج محمد الـخروبي مع الفـرنسي ليون روش(Léon Roches)
 بطلب منه بعدما وافق الأمير والسماح له بان يكون ضمن الوفد ، وقد رافق هذه البعثة قافلة متكونة من عشرة أحصنة واثنا عشر بغلا وعشرون جملا من جنس متوسط  محملين بالهدايا
.

   مكث وفد الأمير عبد القادر في تقرت يومين كاملين تزود أثناءها بمياه الآبار، وان كنا لا نعلم طبيعة المحادثات التي جرت بين الطرفين إلا ان السيدة لآلا عيشوش وهي التي تحكم باسم ابنها كلمت مرسول الأمير  الحاج محمد الخروبي رئس الوفد واعترفت بسلطة الأمير عبد القادر وسيادته
. 

   وانطـلاقا من جويلية 1852م توترت العلاقات بين بني جلاب والفرنسيين على إثر الهجوم الذي قام به سلمان واتباعه على قصر تقرت ، وقضوا على عبد الرحـمان الجلابي 

واسترد الحكم الشرعي للإمارة ، إلا أن القوات الفرنسية لم تلبث وأن قامت بهجوم كاسح على قوات سلمان بتقرت أسفر عن عزله وتعويضه بابن عمه  "عبد القادر" الذي جعلته السلطة الفرنسية تحت وصاية أحمد بن الحاج بن قانة.

   ونظرا لسمعة هذه الأسرة السيئة في نظر سكان تقرت رفض الأهالي الخضوع لهذه السلطة ، وأيدوا سلمان بن علي الجلابي الذي تحالف مع الشريف محمد بن عبد الله
 ،وحصل على دعم أولاد سعود من سوف وأمدوه بحوالي 300 جندي من المشاة ، ومن باب التذكير فإن الشريف محمد بن عبد الله كان قد أعلن الثورة على الفرنسيين منذ 1851م في نواحي ورقلة ، محاولا توسيع حركته ، وذلك بحّث أهالي تقرت على المقاومة ضد الفرنسيين وضد المتحالفين معهم.

  ونتيجة لهذه التطورات طوت الإدارة الاستعمارية صفحة المهادنة والمسالمة مع أمراء بني جلاب وفتحت صفحة الحرب  ضد سلمان بن علي الجلابي وأتباعه إلى أن سقطت عاصمة 

وادي ريغ في أيدي العدو في 5 ديسمبر1854م وكان ذلك يمثل نهاية حكم بني جلاب وبداية السيطرة الفرنسية على هذه المنطقة.

    وفي الأخير يمكنني القول إنه في ظل تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية في الشمال الجزائري وجدت السلطة الاستعمارية ضالتها في التـوسع نحو الصـحراء لاسيما وأنها تفاجأت بوجود مقاومة عنيفة من سلمان الجلابي ومحمد بن عبد الله ،اللذين أجبراها على إعادة النظر في حساباتها وخططها لاستكمال غزو الصحراء الجزائرية ، وهذا ما سنعرفه في الفصول القادمة.  







�  Edmond Sergent , « le peuplement Humain du Sahara », Institut Pasteur d'Alger,T31 , Alger,1953,p 23                                                                          


�   عبد الحميد إبراهيم قادري ، التعريف بوادي ريغ، تقرت ، منشورات جمعية الوفاء للشهيد ،1999، ص1








�  Boozid Touati,«Les Potentialités Hydrique et la Phoneniciculture Dans La vallé de L'oued Righ, Bas-Sahara Algérienne » Thèse de doctorat de 3eme Cycle Laboratoire de Géographie  Physique, Université   de Nancy  ,1986,p13                                                                                          


�   عبد الرحمان ابن خلدون ، كتاب العـــبر وديــوان المبتدأ والخبر ، بيروت ، دار الكتاب اللبناني، مج7، ط2 ،1961 ،   ص96.


�  علي بن موسى ابن سعيد ، كـتـاب الجغـرافـيا ،تح: إسمـاعيل العـربي ،بيروت ،المكتب التجاري للطباعة والنشر ،1970، ص.190











�    ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،تح :فريد عبد العزيز جنحي ،بيروت ،دار الكتب العلمية، ط1، 1410هـ/1990م، ص129


�     عمر بن محمد العدواني ،تاريخ العدواني،تحقيق :أبو القاسم سعد الله، بيروت ،دار الغرب الإسلامي،ط1 ،1996 ، ص.138


�  محمد الطاهر عبد الجواد ،عاصمة وادي ريغ أيام بني جلاب ، الملتقى التاريخي الثالث حول فترة حكم بني جلاب ، أفريل1998 ، تقرت ، منشورات جمعية الوفاء للشهيد، ص48.


� تقرت أو" البهجة " : هي التسمية الحقيقية لتقرت حسب ما تردده الروايات الشعبية ، وقصة تأسيس تقرت  يعرفها كل الشيوخ المسنين بهذه الرواية  التي تناقلها  المؤرخون الفرنسيون في معظم كتاباتهم عن المنطقة ، ومنهم شارل فيرو ، وتقول الرواية : « ......تأسيس مدينة تقرت الحالية يعود إلى إمرأة تسمى البهجة ، لشدة جمالها كانت تسكن تالة أو تقرت    القديمة التي كان موقعها قرب النزلة ، وكانت تمارس البغاء ولما علم أهل تالة وأزعجهم ذلك ، قرروا طردها من تالة ، فقامت ببناء عشة بجريد النخيل في موقع خارج القرية في موضع تقرت الحالية ولحقها بعض الشباب =     = ولما كان ولي صالح مارا بالمنطقة  يدعى :( سيدي بوجملين ) على ما تذكر الرواية ، ورفض سكان تالة  استقباله ، فلجأ إلى عشة البهجة التي أكرمته وآوته ، ولما غادرها وضع يده على رأسها داعيا لها بأن تعمر عشتها وتصير عمرانا ، ومند ذلك الوقت تحولت عشة البهجة إلى دار من الطوب ، وكثرت بقربها المنازل حتى تحولت إلى مدينة وسميت " تقرت البهجة "  وغلب عمرانها  تالة التي إندثرت....» ،ومن خلال هذه الرواية يمكن أن نستشف أمرين وهما: أولا أن مرور الولي الصالح بالمنطقة كان من باب الصدفة لأن تقرت كانت مكان إستراحة وطريق عبور لقوافل التجار وحجاج بيت الله الحرام، وثانيا أن إسم البهجة لم يعد اليوم متداولا على الألسن وهذا ما ينقص من مصداقية هذه الرواية ، وربما في المقابل تكون الرواية الأخرى أقرب إلى الصواب والتي مفادها أن إسم تقرت  حسب ما يرويه  سكان المنطقة  الذين لا يزالون يتكلمون اللهجة الشلحية في بلدة عمر والمقارين  ومنهم عمي النّوي  كربوسة الذي أكد لي  أن كلمة تقـرت تعني   القمر" ثاو ورث " ، ربما كان ذلك وصفا لجمال تلك المرأة أو الباب " ثابورت " وهو المدخل إلى العمران .


� تماسين مدينة تاريخية، 10 كلم جنوب تقرت تشتهر بكونها ثاني مقر للزاوية التجانية،


�  معلومات قدمها الضابط كاريت عن الصحراء عام 1839م وهي موجودة في الملفH227َبـ:َAM.G


� تـقـــريـر يضم 23 ورقة يعـود الى عام 1852 مـوجود في الأرشيـــف الفـــرنـسي تحت رقـم  H 2291 ، ويتناول المدن والقرى والأعراش والقبائل القاطنة في منطقة وادي ريغ ،بالإضافة الى تحدثه عن الجوانب العمرانية واهم مظاهر الحياة اليومية في المدن.





�  M.CH.Lutaud , Situation Générale Des Territoires Du Sud De             Lalgérie Pendant Les Années 1914 et 1915 , Imprimeur-libraire-Editeur, Alger ,1916, p 13.                                                                                                              





� كانت تقرت تربط أقصى الجنوب وبلاد السودان بالشرق الجزائري والجنوب التونسي ،ومن اشهر الطرق المعروفة نجد طريق نفطة وغدامس الذي ينطلق من تقرت ليمر نحو الشمال عن طريق الفيض ببسكرة،أين ينضم إليها تجار بسكرة لتعود القافلة إلى الجنوب الشرقي نحو كونين أين تأخذ اتجاهين أساسيين إحداهما شمالا باتجاه مدينة نفطة مباشرة ، وثانيها باتجاه سوق غدامس مرورا بمحلة البر الجديد( قرية على الحدود التونسية)، أنظر:


E .Carette ,«Le Commerce de L'Algérie avec L'Afrique Centrale et les Etats Barbaresques» ,paris,1884,p26                                                                        


� عبد القادر خليفة ، الهياكل الاجتماعية والتحولات المجالية في النزلة- تقرت ، رسالة ماجستير في علم الاجتماع (مخطوط) ، جامعة منتوري ، قسنطينة ،2005 ، ص66.


�Rouvillois Brigol , « Oasis du Sahara Algérien (Etudes de Photo-interprétation N° 64) », Institut géographique National , Paris, 1978 , p9.














�  عبد القادر خليفة ، (رسالة ماجستير) ،مرجع سابق ، ص 17











�  محطة الأرصاد الجوية بالمنطقة (سيدي مهدي) تقرت ، تحليل معطيات لسنوات1995- 2000


�  عبد الحميد إبراهيم قادري ،مرجع سابق ، ص2 .











�  نفس المرجع ، ص2.











�  Souad Selami ,« Touggourt Esquisse Historique» , Ouargla ,Imprimerie du Sud , 1998 ,p 04                                                                                                                                  


� عبد القادر حليمي ، جغرافية الجزائر، طبيعية ،بشرية ،اقتصادية ، الجزائر ،مكتبة الشركة الجزائرية ،ط1 ،1968 ، ص122.


� هي مدينة تبعد عن تقـرت حوالي 12 كلم ، وهي مقر دائرة تتكون من بلديتين هما : تماسين وبلدة عمر.


� محمد الطاهر عدواني ، دراسة للحضارة في عصور ما قبل التاريخ : الصحراء الجزائرية في العصر الحجري الحديث ، رسالة ماجستير في التاريخ القديم (مخطوط) ، جامعة الإسكندرية ، مصر ،1974 ، ص129.


� هي مدينة تقع جنوب تقـرت وتبعد عنها بحوالي 100 كلم ، وقد تعددت الروايات حول أصل تسميتها بهذا الاسم ، وأرجحها إلى الصواب هو أن قصرها القديم الذي بني على ربوة عالية يلوح في الأفق وعلى مسافات بعيدة ، حيث يظهر للرائي وكأنه حجرة صغيرة ، وتصغيرا لهذه الكلمة أطلق إسم كلمة " الحجيرة".


 �عبد القادر خليفة ، مرجع سابق ، ص48.


� إبراهيم مياسي ،من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ،1999 ، ص41 .








� إسماعيل العربي ،» مسالك الإســـلام والعربية إلى الصحــراء الكبرى « ، مجلة الثقافة ، ع62 ،س11 ، (مارس- أفريل  1987)،ص ص43- 44 ،انظر أيضا :


Alain Romey,« Histoire Mémoire et Société L exemple de ngoussa Oasis-Berberophone du Sahara »(Ouargla)  L'harmattan ,1992 ,p21.           


 �عبد الحميد إبراهيم قادري ، مرجع سابق ، ص 10.


� رجال الحشان أو رجال الملاح أو باللهجة البربرية ( ارياز ان تيزداي) هو الإسم الذي يطلق على السكان الأصليين حاليا ، وفي كل سنة يقيم السكان ما يعرف بـ ( حضرة رجال الحشان ) في موسم جني التمورفي الخريف ، وهي عادة اجتماعية تعود إلى القرن الحادي عشر ميلادي) 4هـ،10م ( وتنسب للأولياء الصالحين الأوائل اعترافا بالعمل الجبار الذي قاموا به لتعمير المنطقة ، ويتبع هذه الحضرة مدائح دينية مع ضرب الدف ، ورقص بعض الحاضرين على تلك الأنغام ، وينطلق موسم حضرة رجال الحشان حسب ما رواه لنا المشرفون عليها : يوم السبت في تبسبست = =وبالتحديد بساحة سيدي عمر بن تاتي ، وفي المساء إلى ساحة رجال لملاح ، ويوم الأحد صباحا بحي بن يسود ، وفي المساء بحي سيدي بوعزيز ،  وفي صبيحة اليوم الموالي بالنزلة حيث ضريح سلطان وادي ريغ  (سيدي امحمد بن يحي) ، ثم إلى سيدي منصور وسيدي فتيتة كل هذا لمدة ثلاثة أيام ، وبعدها إلى تقرت( الخميس سيدي حاج سعيد) و ( الجمعة لسيدي عبد السلام)  ،والسبت أيضا في تقرت بكل من حي باعلوش وحي العرقوب الجديد ، ويوم الأحد والاثنين نحو الزاوية  العابدية ، ثم تتواصل المسيرة لهذا الجمع نحو المقارين ، ووقوفا ببعض الأماكن ، لتتجه إلى راس الواد بالمغير وهذه  الرحلة تستغرق خمسة عشرة يوما ، وتهدف هذه الطريقة الصوفية إلى الصلح بين أفراد المجتمع ، والسعي إلى الأعمال الخيرية والدعوة إلى  المشاريع ذات المنفعة العامة والمصلحة المشتركة ،  وإن الاستقراء التاريخي لهذه الظاهرة يسمح لنا بالقول بأن ما يسمى بالحضرة هي طريقة صوفية ، إذ احتضنها المتصوفون وصبوا فيها كل تصوراتهم وأحاسيسهم وتجلياتهم وأفكارهم عن الكون والحياة والموت ، إلا أنه مما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه الحضرة قد احتواها الاستعمار الفرنسي في النصف الأول من القرن العشرين، ونفخ فيه من روحه ليفسد من خلالها عقيدة المجتمع المحلي ، فشجع رجالها وألبهم على رجال الإصلاح ، فانحرفت عن طبيعتها ومقصدها الروحي فصارت ملجأ للمشعوذين والفساق.


 �إسماعيل العربي ، مرجع سابق ،ص ص43-44.


�  الحسن بن محمد الوزان ، وصــف إفـريـــقيا ، تر : محمد الحجي ومحمد الأخضر ، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ،ج2 ،1982، ص 45


�جاء الشريف محمد بن  يحي الإدريسي إلى المنطقة بعد أدائه لفريضة الحج ، فأعجب بها وبسكانها ،فاستقر بها ،وكان رجل صلاح وتقوى ، فكون مجتمعا من أعيان قرى ومد اشر  وادي ريغ أمثال : سيدي راشد ،سيدي سليمان ،سيدي خليل ،سيدي عبد السلام ،،سيدي بن هارون ،...وغيرهم،وكان هولاء الصالحون يعقدون دورة عادية كل سنة للنظر في الصالح العام ،وحل النزاعات ،وفض الخلافات وإحلال الأمن والرخاء في وادي ريغ ، وهذا ما لمسه أهل البلاد في هدا الرجل الصالح فأحبوه وأعطوه لقب " سلطان وادي ريغ " ، وعندما مات أنشاؤا له ضريحا مازال يزار حتى اليوم ، خاصة عند السكان المحليين ، وتدخل زيارته في طقوس الزواج إذ يطلب العروسان بركته قبل الدخول بالعروس ، كما صارت مدائحهم لا تخلو من ذكر هؤلاء الأولياء ، ومن جملة ما قالوا في سلطان وادي ريغ سيدي محمد بن يحي ما يلي :


 زوروا الأسعد   *   يا جماعة الأخوان


سيدي محمد    *    بن يحي السلطان


سيدي محمد    *     بن يحي السلطان


   وان كان البعض ينسب سيدي محمد بن يحي إلى قبيلة ريغة القريبة من سطيف مثلما جاء في المدونة التاريخية للشيخ الطاهر بن دومة  )الصفحة 06( ، وذكر الأستاذ معاد عمراني في بحثه (رسالة ماجستير) : أن أحفاده يرون أن جدهم قدم من المعرب ، وللتوضيح اكثر فإن ابن سيدي محمد بن يحي هو الذي هاجر إلى ضواحي سطيف واستقر بها وليس الأب ، وقد كان أحفاده في زمن الاستعمار يأتون إلى  تقرت على ظهور الجمال لزيارة جدهم، إلا أن هذه الزيارات سرعان ما انقطعت ، ينظر: محمد الطاهر عبد الجواد ، عـاصمة وادي ريغ – تقرت- أيـام بني جلاب ، الملتقى الــتاريخي الــثالث حول حكم بني جلاب بمنطقة وادي ريغ ، تقرت ، 23-24  أفريل 1998 ، ص49. 





 








�  هو لوران شارل فيرو من مواليد فبراير 1829م بمدينة نيس الفرنسية ، يعتبر من  الفرنسيين الذين كتبوا كثيرا عن تاريخ الجزائر وعن مدنها وتراثها، وقد ساعده في ذلك منصبه كمترجم احتياطي عسكري من الطبقة الثانية في الجيش الفرنسي ، ومشاركته في الحمــلات العسكــرية الفرنسية باتجاه إقــليم الشرق، كم يعتبر من المستعــربين القـــلائـل الذين اتصلوا بالمجتمع   الجزائري   ودرسوا تراثه  عن طريق الروايات الشفوية ، وترجمة الوثائق الأهلية ، ومن أعماله  دراسة تاريخية تناول فيها حكم بني جلاب والتي نشرها في عدة حلقات بالمجلة الإفريقية في الأعداد من 23 إلى 31 بعنوان :


 » ملاحظات تاريخية حول مقاطعة قسنطينة ،بنو جلاب سلاطين توقرت


  Notes Historiques sur La Province de Constantine, Les Ben djallab sultans deTouggourt  »                                                                                                    


�    CH.Féraud, Notes Historiques sur La Province de Constantine, Les Ben djallab deTouggourt ,in R.A , n°23, 1880,PP 156-157                                                       


 1  يمينه حضري ، الحياة الاقتصادية بمنطقة وادي ريغ ، الملتقى التاريخي الثالث حول فترة  حكم بني جلاب ، أفريل 1998 ، تقرت ، منشورات جمعية الوفاء للشهيد ،ص 81.





 �عشية اندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 عمدت لجنة التنسيق والتنفيذ المنبثقة عن(اجتماع 22) إلى تقسيم التراب الوطني إلى خمس مناطق : الأوراس, الشمال القسنطيني, القبائل الكبرى والصغرى ,ومنطقة وسط الجزائر, ومنطقة الغرب الجزائري ، وعلى الرغم من أن المنطقة الصحراوية لم تسمح في البدايات الأولى للثورة  بتأسيس فرق لجيش التحرير الوطني وحتى لا تبقى المنطقة خالية من كل تنظيم ثوري عمد المسؤولون إلى تكوين لجان فدائية شعبية عملت على جمع السلاح وإلحاق الضربات الموجعة للعدو، وعليه فإن إثبات الإثبات العملي للثورة في الصحراء كان من بين العوامل التي أدت إلى إنشاء الولاية السادسة بعد إعادة هيكلة الثورة في مؤتمر الصومام 20أوت 1956 وإلحاق منطقة تقرت وضواحيها بالمنطقة الخامسة للولاية السادسة زيادة على ذلك اتضاح شساعة الرقعة الجغرافية للولايات الأولى والرابعة والخامسة . وتبعا لقيام أبناء الجنوب ببعض العمليات الثورية ضد الشركات الأجنبية , كلها عوامل دفعت إلى رد الاعتبار للصحراء وجعلها ولاية سادسة .


 ومصدر هذه المعلومات حوار أجريته مع مجاهدين من منطقة تقـرت وهم: المولدي بن احميدة ، علي كافي ، احمد المشري يوم 20/12/2004 ، المتحف الوطني للمجاهد ( ملحقة تقرت).








� إبراهيم مياسي ،مرجع سابق ،ص ص43- 44.


  �كانت إمارة بني جلاب كغيرها من الإمارات الأخرى المتواجدة على مستوى القـطر الجزائري خاضعة للسلطة العثمانية ، ولقد مارس حكام الجزائر العثمانية عدة أشكال لبسط نفوذهم على المنطقة ،ويمكن إجمالها في شكلين اثنين :              


أ- الحملات العسكرية ضد الإمارة لإخضاعها لسلطتهم ، نظرا لتمردها المستمر عليهم ورفض التبعية لهم ، مثل حملة " صالح رايس "سنة 1552م وحملة " يوسف باشا "سنة1647 ،وحملة" صالح باي "سنة 1771م ،وحملة " أحمد المملوك باي قسنطينة "سنة 1818م.                                                    


 ب- التبادل التجاري ،وهذا بحكم موقع تقرت الذي يكتسي أهمية تجارية نظرا لتمركزه في طريقين تجاريين أساسيين وهما (( طريق غرب شرق- وطريق شمال جنوب)) ، وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على أن المنطقة ظلت طوال الفترة العثمانية تمثل ملتقى التجار ،ومحطة هامة للقوافل التجارية التي كانت تعبر الصحراء ، وتربط أقاليم المغرب العربي بالمشرق والجهات الشمالية لمناطق السودان ، للمزيد من المعلومات أنظر : محمد بن معمر ، علاقة بني جلاب سلاطين تقرت بالسلطة العثمانية في الجزائر ، الملتقى التاريخي الثالث حول فترة حكم بني جلاب ،تقرت ، 23-24 أفريل 1998  ، منشورات جمعية الوفاء للشهيد ،ص ص 105- 119. 


�  ناصر الدين سعيدوني ، دراسات وأبحـاث في تـاريخ الجـزائـر) العهـد العثـماني( ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، 1984 ، ص 239.


 �عائلة بوعكاز و يطلق عليها بيت بوعكاز، ولقبت بهذا الاسم نسبة إلى شيخها علي بن صخري ، وذلك لملازمته لعصاه "العكاز" ، ولهذه الأسرة نفوذ واسع يمتد من الزاب إلى ورقلة وإلى سطيف ومسيلة وقسنطينة وعنابة والأوراس ، وتؤكد بعض المراجع أن اتصال هذه الأسرة بالسلطة العثمانية كان مبكرا لإعلانها الولاء مقابل الحفاظ على ممتلكاتها ، وبعد أن تم هذا عينت السلطة العثمانية شيخها علي بن صخري شيخ العرب على الزاب ، وتشير الأستاذة جميلة معاشي  إلى أن قوة هذه الأسرة بلغت بالصحراء فقط حوالي 1700 فارس ، أنظر :                                                                                                                                       


جميلة معاشي ، الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق الجزائري من القرن(9هـ،16م) إلى القرن(13هـ ،19م) ، رسالة ماجستير " دراسة سياسية واجتماعية " (مخطوط)، معهد العلوم الاجتماعية ،قسنطينة ،1991-1992 ، ص7.


   ويذكر هذا المصدر  فيما يخص عائلة بن قانة أن الباحثين قد اختلفوا في تحديد نسب هذه الأسرة ، حسب قولين وهما:


حسب ما أكده شيخهم بوعزيز بن قانة في كتابه حول تاريخ الأسرة بقوله : ان أسرته تنسب إلى رسول الله  (ص) ولإثبات ذلك نشر شجرة النسب بدأها بأول شيخ للعرب من الأسرة وهو الشيخ محمد بن علي بن سليمان مرورا بـ 45 جدا إلى ان يصل إلى الإمام علي بن أبى طالب (رض) ، وقد استند الشيخ في تأكيده هذا النسب إلى كتاب " الأنساب " للشيخ احمد بن محمد العشماوي الذي دون فيه تاريخ الأسرة الشريفة.


 تنسب إلى إحدى نساء قرية (كوكو) بجبال جرجرة تسمى ((قانة))، وهي أسرة إدارية حديثة العهد ثبتها النظام العثماني  ، اذ سيطر شيوخها بدعم من بايات قسنطينة على إدارة جنوب البايلك ، فعين من بينهم حكاما على بسكرة وتقرت والحضنة مثلما فعل أحمد القلي باي قسنطينة (1756- 1771) فهو الذي عين محمد الحاج بن علي قانة شيخا للعرب عام 1762م ، وتذكر الأستاذة جميلة معاشي أن بايات قسنطينة لم يكتفوا بإيصال أسرة بن قانة = =  إلى مشيخة العرب وحكم الصحراء بل سعوا إلى دعمها بقوات عسكرية هامة ، إذ وصل مجموع قواتها إلى 900 من المشاة و1210 من الفرسان.


    ويشير يحي بوعزيز في كتابه (ثورات الجزائر...) إلى أن أصل عائلة ابن قانة ينحدر من قبائل الحدرة بضواحي ميلة شمال قسنطينة ، كانت تمتهن حرفة الحدادة ، ثم انتقلت إلى بسكرة لتشتغل هناك بالحكم والإدارة.


� محمد العربي الزبيري ،، مقاومة الجنوب للاحتلال الفرنسي ، الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،1972 ،ص 31، نقلا عن: بوعزيز بن قانة ، شيـخ العـرب ، الجزائر ،1930، ص 88.


�  تعني الحاكم أو لقب لقائد قبيلة أو منطقة ، وقد استحث هذا المنصب لأول مرة سنة 1541م، وهذا تنفيذا للاتفاقية التي أبرمت بين الذواودة والأتراك بزعامة خير الدين باشا ، هذا الأخير وبعد ان طرد الأسبان من تونس عام 1529م وجه نداءا باسم السلطان العثماني سليم الأول إلى كافة القبائل العربية من رياح وبني هلال في مواطنهم بالجزائر يدعوهم إلى طاعة خليفة المسلمين باسطنبول ، فأجابه العرب بالقبول مشترطين عدم المساس بما تحت أيديهم من الحقوق والامتيازات ، وان يعين أمير الذواودة في المستقبل من طرف الباشا الجزائر العثماني ، وبعد اتفاق القبيلة على اختياره يطلق عليه شيخ العرب  بدل الأمير ، ويخلع عليه لباسا مميزا يدعى" القفطان " ،  وطبقا لهذه الاتفاقية كان  علي أبو عكاز بن الصخري أول شيخ للعرب حيث حكم من 1541 إلى 1581م ، ينظر : خير الدين محمد ، مـذكـرات ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ج1، د.ط ، ص ص 41-42.                                  











  �تجدر الإشارة إلى أنه بعد احتلال الجزائر وسقوط مدينة قسنطينة في أيدي القـوات الفرنسية ، وفرار أحمد باي باتجاه الجنوب نحو بسكرة ، ثم ناحية الكاف بتونس ، فرأت عائلة ابن قانة بأن الأوضاع قـد تغيرت وكفة القـوة مالت للفـرنسيين ، فانفصلوا عن سلطة الحاج أحمد باي واستسلموا للإدارة الاستعمارية علهم يجدون عندها ما يريدون ، وفي نفس الوقت كانت فــرنسا في أشد الحاجة إلى قبيلة عــربية تعتمد عليها في محاربة قـوات الأمير عبد القادر التي أصبحت تسيطر على الجنوب ، ولتطمين الفرنسيين بالاستسلام  بعث ابن قانة  رسولا إلى الجنرال غالبوا Galbeau يخبره بعزيمة الاستسلام سنة 1838م ، وهكذا استسلم ابن قانة ووضع نفسه ومن معه في خدمة الفرنسيين ، للمزيد أنظر: محمد العربي الزبيري ،  مـرجـع سـابـق، ص ص15- 18.


�  عبد الحميد نجاح ، منطقة ورقلة وتقرت من مقاومة الإحتلال إلى الاستقلال ، تقرت ، منشورات جمعية الوفاء للشهيد ، 2003 ، ص ص 86-87.


 �يرجع مالتسان  سبب حقد بني جلاب على الزاوية التجانية في تلك الفترة إلى انتماء الجلالبة إلى ولي آخر هو مولاي الطيب شيخ الطريقة الطيبية ،ولهدا السبب أعلن بنو جلاب عداءهم للتجانية ، لكن حسب المصادر التاريخية التي تناولت تاريخ بني جـلاب لم تشر إلى انتماء بني جـلاب للطـريقة الطيبية أو غـيرها ، ولا ندري عـلى ماذا اعتمد  مالتسان في كلامه هذا؟ انظر : هانيريش فون مالتسان ، ثلاث سنوات في شـمال إفريقيا ، ترجمة : أبو العيد دودو ، الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،ج3 ،1974 ،ص ص176- 177،  وللمزيد من المعلومات عن الطريقة الطيبية انظر : أبو القاسم سعد الله ، تـاريخ الجـزائـر الثـقافي ، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ،ج 1،1998 ، ص ص515- 516.


�رسالة من عبد الرحمان شيخ تقرت إلى الجنرال Voirol بتاريخ 24/02/1834م، أنظر في:


Esquer Gabriel,Correspondance Du Général Voirol (1833- 1834 ), p 42   


� أحمد رضوان شرف الدين ، الاحتلال الفرنسي لتقـرت 1854 : الغـايات والتبريرات ، الملتقى التاريخي لبلدية تقـرت ، 29-30  ديسمبر 2004 ، ص 1 ، نقلا عن شارل فيرو ( المجلة الإفريقية)














� أديب حرب ،التاريخ العسكري والإداري للأمير عبد القادر الجزائري(1808- 1845 ) ، الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،ط1 ،1983 ، ص32


� السيد ليّون روش من مواليد 1809 في قرونوبل الفرنسية ، وبعد عدة سنوات انقطع عن الدراسة والتحق بأبيه في الجزائر سنة 1832 ، حيت عكف على دراسة اللغة العربية ، ثم عين مترجما في الجيش الفرنسي عام 1835 ، وبعد توقيع معاهدة التافنة التحق بالأمير عبد القادر وأعلن إسلامه وغير اسمه إلى( اسم عمر) بغية التجسس ، وفي سنة 1839 هرب وعاد إلى الجيش الفرنسي ليعمل مترجما عسكريا في عهد فالي والجنرال بيجو ، ثم أحيل على التقاعد إلى ان وافته المنية  سنة 1901 تاركا وراءه مذكرات رحلته في جزأين بعنوان ( اثنان وثلاثون سنة في الإسلام )، وللمزيد عن تفاصيل حياته عد إلى مذكراته ، وكتاب يوسف مناصرية ( مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب) ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1995، بالإضافة إلى كتاب أبو القاسم سعد الله ، بحوث في التاريخ العربي الإسلامي، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ، ط1،2003 ، ص322-345.


� Leon Roches ,  «Trente Deux ans à travers L'islam) » , Paris , 1884 ,T1, p 152.                                                                                                              


� Ibid. , p152.                                                                                                                                          


� عبد الحميد نجاح ، مرجع سابق ، ص 90 . 


� الشريف محمد بن عبد الله هو إبراهيم بن أبي فارس من مواليد أواخر القرن 18م ، وقد اختلفت المصادر التاريخية في تحديد مكان ميلاده ، لكنه ظهر على الساحة السياسية مند سنة 1841م عندما عينته السلطات الاستعمارية الفرنسية عبر المرسوم الملكي خليفة على الغرب الجزائري ، وهو ينتمي إلى أولاد سيدي احمد بن يوسف فرع قبيلة أهل رو سل قرب عين تيموشنت ، ولقد حاول الجنرال( بيجو) استمالته بهدف التفرغ لعدوانه على دولة الأمير ، إلا انه أحجم عن ذلك ، وبعدها اصبح محمد بن عبد الله يعاني من مضايقات لم يكن يتوقعها من الفرنسيين مما دفع به إلى حمل لواء الثورة ضدهم لمدة تقرب عن ثلاثين عاما ، وبدأ حياته الجهادية بالاستـلاء على  ورقلة سنة 1857م ، ثم واصل جهاده عبر مختلف المناطق الصحراوية إلى أن توفي عام 1895م بعد كفاح مستمر ضد الاستعمار دام نصف قرن كامل.


   وللمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى : يحي بوعزيز ، » كفاح الشريف محمد بن عبد الله «، مجلة الثقافة ،ع33 ،س6 ،1976م ،ص ص 11- 24 .


 �عبد القادر خليفة ، مرجع سابق ، ص47.


وأيضا:   Hinri Garrot « Histoire Général de L'Agerie » , Alger , 1910 , pp   


       890- 894                                                                                                                              
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